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ّةّالمکانّالمغلقّوالمفتوحّفيّشعرّمعدّالجبوريجماليّ 
ّ**حسين إلياسي و  *عزت ملاإبراهيمي

ّالملخص:
ومکانيّ ة النص  ضوره المتجذر في أرض القصيدة العربيّ ة من العصر الجاهلي حتی يومنا هذاللمکان ح

الشعري المعاصر ليست وسيلة الشاعر للتعبیر عن مجتمعه أو تجربته الشعوري ةّ المکانيّ ة فحسب، بل هي 
القاريء ويعتمد عليها لترسيخ  مرتکزها الأساس یجعل بها النص الشعري ذا البنيّ ة المکانيّ ة يتبلَّج في نفسيّ ة

المعاني والدلالات. وشعري ةّ المکان تتأتی من حضور المکان الشعري الذي ينطلق عن المخيلّة الشعري ةّ أو 
هو حضور المکان في فضاء شعري یحکمه الخيال. تطمح هذه الدراسة إلی مقاربة الحضور الفني للمکان 

التحليلي  -لقبض علی أهدافه المتوخاة تتعکَّز علی المنهج الوصفيالمغلق والمفتوح في شعر معد الجبوري، ول
وتتفيأ ظلال السيميائيّ ة في تحليل نماذج من شعر الجبوري، تتضمّن البنيّ ة المکانيّ ة التي یحکمها الخيال 

وز الشعري الذي ينأی به الشاعر عن دائرة المباشرة والخطابيّ ة. وقد أخذ البحث من بين رموز الشاعر رم
من الرموز المکانيّ ة المغلقة والمفتوحة وقام بفحصها وتحليلها، وتشیر  البئر، الکهف، المقبرة، البحر، الصحراء

النتائج إلی أنّ الشاعر يوظّ ف المکان المغلق للتعبیر عن رضوخ الشعوب العربيّ ة أمام السلطة الغاشمة أو 
ره المکان المفتوح للتعبیر عن فاعليّ ة الحياة واستمراري تّها للدعوة إلی نبذ التصارع ويوظّ ف في الکثیر من أشعا

ویأتي المکان المفتوح لتجسيد حالة الصراع بين الموت والحياة والدعوة إلی الخروج والنهوض مثلما نلحظ في 
رمز الصحراء، وما یجقّ ق شعري ةّ المکان في شعر الجبوري هو هيمنة عنصر الخيال علی الفضاء الشعري 
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ّالمقدمة
مرتبطاً بالمکان منذ العصر الجاهلي حتی العصر الحديث، حيث أدرك الشاعر  لقد کان الشعر العربّ 

لي أهميّ ة المکان في بناء القصيدة ودوره في التشکيل الشعري. وأوّل تجربة مکانيّ ة هو ما نجده عند الجاه
الشعراء الجاهليين في وقفاتهم الطلليّ ة، غیر أنَّ حضور المکان في شعرهم كان حضوراً وجدانياً له أبعاد ذاتية 

يبة أو المکان الذي کانت تعيش فيه، لکنَّ شخصية ولا یخرج عن إطار معاني الحبّ  والوفاء والولاء للحب
حضور المکان في النصوص الشعري ةّ المعاصرة هو حضور بنيوي يدلُّ علی التلاصق الشديد بين الشاعر 

 وبين المکان  وبينه وبين مجتمعه وثقافته والبيئة التي يعيش فيها الشاعر.
کان لحمة الشعر الأساسيّ ة عنده ومن هذا معد الجبوري من أبرز الشعراء اهتماماً بالمکان ویمثّل الم

المنطلق، قام هذا البحث بدراسة الحضور الجمالي للمکان في شعر معدّ الجبوري بتمعّن نقديّ في محورين: 
المحور الأول دراسة الأمکنة المغلقة المتمثلّة في الکهف والبئر والقبر، والمحور الثاني دراسة للأمکنة المفتوحة 

ّالبحثّوأهمي  تهوتکمن  بحر والصحراء.المتمثلة في ال في أنَّ البحث يتجه صوب دراسة المکان  ضرورة
الفني بوصفه العنصر الأساسي الذي له هيمنته علی التشکيل الشعري  لمعد الجبوري وفي کونه یحلّ ل شعر 

لحيّ واستطاع في شاعر بارز بقامة الجبوري الذي أطلّ علی خريطة الشعر العرب وهو یمتلك الخزين الثقافي ا
 شعره أن ينفتح علی الواقع العراقي برؤية موضوعيّ ة.

الدراسة هو القبض علی فاعليّ ة الحضور المکاني في شعر الشاعر وکيفيّ ة حضور  أهمّماّتصبوّإليهإنّ 
ر البنية المکانيّ ة وتبيين العلاقة الکامنة بين المکان وبين  الشاعر ومن ثم خلق الوعي بتمظهرات العنص

في مسعی للإجابة على مجموعة من الأسئلة، منها: ما  المکاني المغلق والمفتوح في شعر الشاعر عند القارئ
هي أهم التمظهرات الدلالية للرموز المکانية المفتوحة والمغلقة في شعر الجبوري؟ وما هو دور التراث في بناء 

ّز المکاني في شعره؟مکانيّ ة النص الشعري عند الشاعر؟ وکيف تتحق شعري ةّ الرم
واعتمد  البحث في مسعاه للإجابة على الأسئلة المطروحة علی المنهج الوصفي ـ التحليلي من خلال 
انتقاء بعض النماذج الشعري ةّ من دواوين الجبوري الشعري ةّ التي تتضمن البنية المکانيّ ة والعکوف عليها 

ة للکشف عن عدد تواتر الرموز المکانيّ ة المغلقة بالدراسة والتحليل مع الاعتماد علی إحصائيّ ة دقيق
والمفتوحة في شعر الشاعر وتفيأ البحث في تحليل الأشعار ظلال السيميائيّ ة التي من مهامها استنطاق 

 الرموز الشعري ةّ.
الدراسات التي تناولت موضوع المکان وتناولت الحضور الجمالي للمکان فکثیرة منها: کتاب  وأما

شلار تحت عنوان )جماليات المکان( يقسم المکان إلى أليف وغیر أليف، دراسة للعنصر المکاني لغاستون با



 ۳   والعشرون                  التاسع، العدد العاشرة، السنة راسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة د

 
جماليات المکان في »في الناحيّ ة الحسي ة والنفسيّ ة والشعوري ةّ وکتبت حمادة زکي حميدة کتابًا یحمل عنوان 

باسي، واختارت الطالبة والکتاب دراسة جماليّ ة لحضور بعض الأمکنة في الشعر الع« الشعر العباسي
عنواناً لرسالتها في الماجستیر في « تجلياتّالمکانّفيّشعرّتميمّالبرغوثي»جيهان عوض العمرين موضوع 

م وتناولت في محور من رسالتها مستویات المکان وفي محور آخر قام البحث 2013جامعة قطر سنة 
جمالياتّالمکانّفيّدیوانّلاّتعتذرّعم اّفعلتَّ»مقالة  بدراسة بلاغة المکان لغویاً وفنياً في شعر تميم البرغوثي.

م وسلّط 2001لمحمد أبوحميدة والمقالة منشورة في مجلة جامعة النجاح للأبحاث سنة «للشاعرّمحمودّدرویش
الکاتب في مقالته الضوء علی العلاقة النفسيّ ة بين الشاعر وبين المکان والحضور الجمالي للمکان في شعر 

جالت أقلام کثیرة في عالم معد الشعري وأخذت شعره ميدان الدرس والتحليل، إذ اختارت درويش. وقد 
ّالعنوانّفيّشعرّمعدّالجبوري»إخلاص محمود عبدالله موضوع  م في 2013عنوانًا لرسالتها سنة « سيميائي  ة

ري لمعد جامعة الموصل والبحث مقاربة سيميائيّ ة للکشف عن العلاقة بين العنوان وبين النص الشع
والمقالة مطبوعة « ثنائي  ةّالموتّوالحياةّفيّشعرّمعدّالجبوري »الجبوري. وکتب حسين الياسي مقالة معنونة بـــ

والبحث مقاربة للصراع بين الموت والحياة.  37م في العدد 2018في مجلة دراسات الأدب المعاصر سنة 
« "ّللشاعرّمعدّالجبوري:ّقراءةّفيّالمتنّالشعريلقاءّالأخیرالقصيدةّ"»وکتب خليف خضیر مقالة تحمل عنوان 

م وهي مقاربة تأويليّ ة لهذه القصيدة التي تطفح 2009والمقالة مطبوعة في مجلة آداب الرافدين سنة 
بأشکال مختلفة من الرموز والإشارات المعرفّيّ ة. ولم نجد بعد الفحص والتمعن بحثاً یمتُّ بصلة لموضوع 

مقاربة تسلّط الضوء علی الحضور الجمالي للمکان المغلق والمفتوح في شعر البحث وهذا البحث أوّل 
 .الشاعر
ّأهمي  ةّالمکانّفيّالدراساتّالنقدی  ةأ.

مرتبط بالبيئة ولذلك علی الدرس »إنَّ الشعر العرب شعر مکاني بامتياز باعتراف حسين عنبتاوي و
فيه لأهمي تّه الفائقة والسعي للکشف عن عمق النقدي الجديد وعلی الدارس للأدب أن يلتفت إلی المکان 

التي يعتمد الشاعر لإلقائها للمتلقي علی العنصر  1«العلاقات التي ينشئها المکان وبين مختلف المعاني
المکاني بوصفه المرتکز الأساس لبناء المعاني وخلق المناخ الشعري التعبیري المناسب في إطار علاقة منطقيّ ة 

إذ لم يعد مجرد خلفيّ ة تقع فيها الأحداث وتتحرّك عليها »العناصر الشعري ةّ  بينه وبين غیره من
الشخصيات، بل أصبح تکتسب قيماً ووظائف أخری جعلت منه عنصراً رئيسياً يلتحم عضویًا مع کلّ  
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ثراء . ويسهم حضور المکان في إ1«مکوّ نات العمل الأدب مشکّلًا معها دلالات موضوعيّ ة وأبعاداً جماليّ ة
غیره من العناصر الشعري ةّ ويعود السبب في الاهتمام بالمکان في الدراسات النقدي ةّ أيضاً إلی أنَّ المکان في 
العمل الأدب يبيّن البعد المادي للنص أو يضفي بعداً مادیاً عليه ومن ثمَّ یمثّ ل البعد الواقعي للنص وهو يعدُّ 

وغدا الخصوصيّ ة النصيّ ة الرئيسة عند باشلار،  2تي يقوم عليها النصفي مقدمة العناصر والأرکان الأوليّ ة ال
حين يفقد مکاني تّه فهو »أن المکان رديف لأصالة النص والعمل الأدب عند غاستون باشلار »حيث يری 

مما يعني أنَّ باشلار قد اشترط عنصراً مهماً لنجاح العمل الأدب وهو  3«يفقد خصوصيتّه وبالتالي أصالته
لعنصر المکاني أو إخضاعه للمکانيّ ة ومادام العمل الأدب يعاني من فقدان المکانيّ ة فإنَّه يعجز أن یحرز ا

ا تفقد  لنفسه النجاح في ما يصبو إليه؛ لأنَّ الرؤية الشعري ةّ للنص مهما ابتعدت عن حساسيّ ة المکان فإنََّّ
 النص من ناحيتي الدلاليّ ة والجماليّ ة.مرتکزها الأساس الذي له إسهامه الکبیر في إنضاج فضاءات 

ّب.المکانّالفنيّأوّشعری  ةّالمکان
شعري ةّ المکان تتأتی من سطوة الخيال علی النص الشعري ولها خصوصيّ ة التأنق الفني والجمالي مع 
الطابع الموضوعي أو هو المکان الذي ينجذب نحوه الخيال وهو مکان قد عاش فيه الإنسان بشکل 

ا »أو  4قط، بل بکلّ  ما للخيال من تحيّزموضوعي ف المکان الفني هو ما لا يعتمد علی اللغة وحدها وإنمَّ
وليست العلاقة بين المکان الواقع « 5یحکمه الخيال الذي يشکّ ل اللغة علی نحو يتجاوز قشرة الواقع

المکان الشعري ، بل العلاقة بين 6والمکان الشعري علاقة التناقض خلاف ما يراه غزوان وصلاح فضل
والمکان الواقعي هي علاقة التماهي وفي الشعر المعاصر خصوصاً حينما يستخدم الشاعر المکان الفني 
الذي يتناقض تماماً مع الواقع المکاني المعاصر فإنَّه يعمل علی إضفاء ملامح المکان علی المکان الشعري 

لشعري المصطنع بفعل الخيال، هي المزج بين البعد لخلق حالة التماهي وخصوصيّ ة الأساسيّ ة للمکان الفني ا
إنَّ المکان الفني هو المکان الذي »الاجتماعي والسياسي وهذه هي نظرة تؤيدّها حنان حمودة بقولها: 

يتشکّل بفعل الخيال لغویاً فالمکان هو المکان المحسوس والخيال هو خيال الأديب والشاعر تکون لديه عبر 
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وما يلفت الانتباه فيما تراه حنان  1«یر الظروف الإجتماعيّ ة والنفسيّ ة والسياسيّ ةالتاريخ طويل تحت تأث

موسی حمودة هو الخلفيّ ة المعرفّيّة التي تتکوّن في وعی الشاعر والتي تسهم في خلق المکان الفني في النص 
في المکان الواقعي الذي  الشعري والمراد بالظروف النفسيّ ة هي الحالة الشعوري ةّ التي تعتري ذات الشاعر

يعيش فيه الشاعر والتي تکون بمثابة الرحم الذي يتغذی فيه الجنين وإذا کانت الدکتورة تعتمد في مقولتها 
علی البعد الاجتماعي والسياسي والحالة النفسيّ ة وهيمنة عنصر الخيال في التعبیر، فنحن نری بعض النقاد 

 ني وإسهامه في إضفاء الطاقة الجماليّ ة والدلاليّ ة علی النص الشعري.يرکّزون علی البعد الجمالي للمکان الف
ّج.المکانّالفنيّالمغلقّفيّشعرّمعدّالجبوري

ّ.ّالکهف:1ّ
إنَّ الکهف من الرموز المکانيّ ة المغلقة في شعر الجبوري وأکثر الشاعر من توظيف هذا الرمز الشعري 

الشعري له رصيده في التراث الديني المرتبط بقصة أصحاب  في ديوانه اعترافات المتهم الغائب وهذا الرمز
الکهف کما جاء في القرآن الکریم لکنَّ الشاعر استخدم هذا الرمز بطريقة مفارقيّ ة صارت معادلةً للواقع 

 :م(1971أهلّالکهف)العراقي المعاصر. اسمعه يقول في قصيدة 
ّالكَهْفُ/یُ قَل ّ  ّب نا ّیَضيقُ ّالحبُالى، ّالعصورُ ةُّتمرُّ ّهُوَّ ّأجسادَنا ّوتَمتصُّ / ّالشمال  ّوذاتَ اليَمین / ّالخوفُ/ذاتَّ بُنا

ّبعدَّ ّأَل فناهُ ّخُطىّالغَد /نصغيّل صوتٍ/ ّنَ لْتَمُّ/ّنُصغيّل وَقع  ّالقاعّننهَضُ.. نَ عماق نا/م  /ّیرسبُّطیُنّالقرونّبِ  الصمت 
ّفي ّالكُهوف./وتبقونَ كُّلُّ /تهتزُّ ّالخوار ق  ّزمَانُ ّیعودُ / ّنومُناّّّالهروب  /خَدَّرَنا ّالقاع  ّتماثيلَ/في ّسقطنا /ّ ّنائمیَن كهف كُمْ

ّخُطانا/ّوسافَتّْمََال بُّ ناّالأبديُّ/ّوفيّليلةٍّم نّلياليّالسُّباتّأفقناّعلىّشَبَح/حاصَرَناّالوَهْم/طالَّالج دار/ّتَقاصَرَّظ لُّ
/ونمنْا  .2فارتَدَینْاّث يابَّالغ ياب 

وَّتََْسَبُ هُمّْأَیْقاظاًّوَّهُمّْرقُُودٌّوَّ﴿جاء في قصة أصحاب الکهف  والكهف في هذا النص يتناص مع ما
مالّ  ّوَّذاتَّالش   وهو رمز المکان الحاضر وهو الأرض العربيّ ة ويکمن بعده الفني في  3﴾نُ قَل  بُ هُمّْذاتَّالْيَمین 

ة والفنيّ ة بما أسقط  عليه الحضور المفارقي لهذا الرمز المکاني المغلق مما یجعل النص الشعري ينبض بالحيوي ّ 
الشاعر من الخلخلة في ملامحه التراثيّ ة فإذا کان الکهف في القرآن ملاذاً للذين لجأوا إليه فراراً من بطش 
دقيانوس وکان الکهف مأمنهم حيث أزال عنهم الخوف وکان الله يقلّبهم ذات اليمين وذات الشمال في 

لا يدخلهم شيءٌ من الخوف فأهل الکهف في هذا النص وهم أمن وهم کانوا يغطّون في سبات عميق و 
الشعوب العربيّ ة فقدوا أمنهم ويقلّ بهم الخوف ذات اليمين وذات الشمال ويلامسهم القلق ویحاصرهم الوهم 
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من دون التمکّن من أن يغطّوا في نوم وسبات دون خوف أو وجل وهذا هو وجه المفارقة بين الکهف  في 
وبين الکهف المعادل للمکان الحاضر وسرُّ تسويغ هذا التوظيف المفارقي لرمز الکهف هو  القصة القرآنيّ ة

تعميق مأساة الواقع العرب ومثل هذه المفارقة نلحظها في المفارقة بين الشخصيات؛ فأصحاب الکهف  
رغم کثرة كانوا يتّسمون بمواقفهم الرافضة تجاه سلطة دقيانوس وبطشه وأهل الکهف في هذا النص الشعري 

لا یخرجون ضدَّ السلطة الغاشمة ويلوذون بالصمت والرضوخ أمام بطش السلطة الدکتاتوري ةّ من  -عددهم 
دون أيَّ اندفاعة للخلاص أو التحرّر  وهم خامدون بانتظار معجزة في زمان لا خوارق فيه فهم أشبه 

لمستقبل )الغد( وما يظنُّه أهل بالجماد )التماثيل( مخدرين بنوم أبدي وسبات مستمر خارج الماضي وا
الذي يسوقهم  1الکهف حضورا للآخرين هو مجرد وهم ولا خيار أمامهم سوی الرضوخ أمام منطق الغياب

إلی النوم الأبدي الذي هو الموت والضياع والعجز التام المتمثل في قوله: )سافت مخالبنا( وفي إضافة الطين 
العربيّ ة کلّ ها في رضوخها وثقل حضورها. اسمعه يقول في قصيدة  إلی القرون محاولة لتعميق مأساة الشعوب

 م(:1971) لرؤیاا
،/ّأجيالًاّمنّالفقراء /فوقَ،ّ ناّالأبَد ي   كّانَتّْأرضَّ)دقيانوسَ(/دقيانوسُّمَلجؤُناّومنفانا./ّرأیناّمَرَّةًّفيّنوم  أرضُّالله 

ّدقيانوس ّ/آه  ّحمراءَ ّجداولًا ّتستَحيلُ /ّ ّدقيانوسَ/ ّأوّبعضَّبلاط  ّواحداً /یوماً ّفيّالكهف  ّنَ نَمْ ّلْم ّإليكَّنهربُ/ /م نكَ
ّعلىّبقایانا/ّخُطىّالإنسانّْ ّ..2یومٍ/كُنتَّأنتَّالكهفَ/نمناّفيّعروق كَ/منذُّبَدء ّالكونّ/ونحنُّنحلمُ،/ّأنّْتَمرَّ

المنفی علی يعتبر الشاعر أنَّ أرض الله، باعتراف أهل الکهف، کلّها لدقيانوس وفي کونه هو الملجأ و 
بوصفه رمز السلطة المستبدة  3أساس علاقة التضاد بين الملجأ والمنفی تعبیر عن النفوذ المتسلّط لدقيانوس

علی أهل الکهف الذين يظنون أنَّ سلطته أمست بديلًا عن سلطة السماء العادلة ويقدّ سون فعلته وهذا 
دلالات النص الشعري علی ضعف العرب  هو ما يشکّ ل خرقاً في جسد القصة القرآنيّ ةً. وما يعمّق

ومواقفهم المتّسمة بالتخاذل والامتهان هو الجدليّ ة بين الواقع والرؤیا أي إذا کان أصحاب الکهف هم 
المنتصرين أمام دقيانوس في الواقع فأهل الکهف في هذا النص الشعري، يرضخون أمام دقيانوس ويلوذوا به 

یحدث في الرؤیا. إذن المفارقة بين ما فعله أصحاب الکهف في الواقع  ویجدون أمنهم في کنفه  وهذا هو ما
وبين ما يفعله أهل الکهف هو رمز للشعوب العربيّ ة کلّ ها أمام السلطة الغاشمة في الرؤیا تعمّ ق من جهة 
من دلالات النص علی الموقف المتخاذل للشعوب العربيّ ة وضياع النخوة فيهم وتعبرّ  من جهة أخری عن 
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)لبسناّنفسيّ ة الشاعر وما ينتابها من القلق والحیرة والحزن علی شعوب لا تخرج عن بکرة أبيها کأنَّّم موتی 

ّالغياب( وتعبرّ  عن التأزم النفسي للشاعر وثقل هذا المکان علی نفسيّ ة شاعر يصبو إلی الجمال  ثياب
هنا ليس فضاءً شعریًا محدّداً یجعل منه والجلال للإنسان العرب مما يزيده وجعاً علی وجع، إذ إن المکان 

الشاعر معادلاً للمکان الواقع فحسب، بل یجسّد ما يعتمل في صدر الشاعر و روحه ويکشف عن علاقة 
 ويعبرّ  عن ضيق هذا المکان وافتراقه مع نفسيّ ة تصبو إلی الانفتاح. 1الصدام بينه وبين الشاعر

ّ.ّالبئر:2
ة المغلقة التي استخدمها الشاعر في أشعاره وهذا الرمز یمثّل المکان الضيق إنَّ البئر من الرموز المکاني ّ 

ويتّسم بحالات العذاب والمعاناة والوحشة والخوف بيد أنَّ حضور هذا الرمز المکاني المغلق في شعر الجبوري 
مستقبله یجمع بين حاضر المکان ويغدو من جهة عنواناً علی عذابات المکان ویحيلنا من جهة أخری إلی 

 (:1974مثلما نلحظ في قصيدة مقاطع من کتاب النفط )
/فيّجداولٍ/توهَّجَّصوتُكّ ّفوقَّنخلةٍّبيضاءْ/ّأرىّوراءَّالأكَمَهْ/جداو لًاّتصبُّ سُنبلةًّتطلعُّمنّْبئرّدمٍ/ّوطائراًّیدفُّ

كّفُّكّالحمراء ّ.2المجبولُّبالدَّم/ّواستطالتْ
الشاعر في صياغة التشکيل الشعري المکاني والفضاء والتشکيل تشکيل مکاني تتجلّی فيه حذقة 

الدیجوري المرتبط بالمکان؛ فالبئر والنخلة والأکمة والجداول کلُّها من الرموز المکانيّ ة التي استخدمها الشاعر 
ل وتمثّ ل البئر بؤرة المکان المرکزي ةّ في نسيج هذا التشکيل الشعري المکاني وهي في ظاهرها اللکسيميّ ة معاد

ضافتها إلی الدم فتصبح البئر إللعراق وعذاباته ومعاناته تحت البطش السلطوي وما يعمّ ق من دلالاتها هو 
في ظاهرها العلاماتي مع اضافتها بالدم معادلة للعراق الذي غدا مسرحاً للقتل والذبح والموت غیر أنَّ 

الشاعر وهو خروج المکان من المحنة  الوعي السيميائي بهذا التشکيل المکاني يعبّر عن حقيقة يؤمن بها
ده الشاعر بطلوع السنبلة وهي رمز الحياة والانبعاث من بئر الدم والدم هو القوة  والعذاب وهذا هو ما یجسّ 
الفاعلة المحرّ کة وهو رمز الشهادة وهي التي تعيد الحياة إلی المکان المتمثّل في البئر وما کان فاعلًا إلی 

عمليّ ة النهوض أو الخصب والنماء للمکان المتمثل في البئر هو التلاحم بين فعل  جانب فعل الشهادة في
الأرض وفعل الإنسان في مواجهة العدوان فالصوت في هذا التشکيل الشعري هو صوت الأرض والأرض 
ده الشاعر في هذا التشکيل الشعري هو توهّج صوت الأرض  م عند الشاعر بصفة الرفض وما یجسّ  تتسّ 

ادي ةّ کف الأرض الحمراء تعبیراً عن معاني الرفض والتمرُّد بدلالة الدال اللوني المتمثَّل في اللون الأحمر وامتد
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يرفض السکونيّ ة والضياع وقتال ضد التشتت وضدَّ الدوامة التي تدور بالإنسان العرب المعاصر »فهو لون 
لال هذا الدال اللوني عن صفة الرفض ويعبرّ  الشاعر من خ 1«ويرفض حضور الآخر الأجنبي علی الأرض

والتمردّ للأرض ويعبرّ  عن أصالة هذه الصفة وهي التي کما يری الشاعر تعيد الحياة إلی جانب فعل 
 م(:1986الشهادة والفداء إلی المکان واسمعه يقول في قصيدة البیرق)

/علىّالتل ّ ّوحديّفيّالساحة /ّ ّالنكسات  ّبجذعّالنخوة ّفيهم/وهمّْفوقَّّأكبحُها/فتهيج/والعصبةُّمنّعرب  قعُودْ/أهزُّ
ّقعودْ/ نُ/أنّیُصغيّّالتل   نُّفيكمّأحدٌ/أنّیلُقيّحَجَرًاّفيّالبئر/ألاّيُُس  /أفلاّيُُس  وأصيحُّبهمْ/یاّعرَبَ/الغفلة /والسقطات 

ّحَقودْ/من /ولاّطالتْكَّفُّ /ّلولاكمّْماّهَزَّتّْأوتادَّمضار ب نا/ریحُّالغزوات  ذَام  2ّذيّقار،ّإلىّاليومّیوماًّلح 
يعبرّ  الشاعر في هذه القصيدة عن تشظي العلاقات بين بلدان العالم العرب والموقف الحيادي للدول 
العربيّ ة من قضية العراق وهذا هو ما يعبرّ  عنه القعود علی التلّ  في هذا النص الشعري فالقعود علی التلّ  

ة من قضيّ ة العراق عند الاحتلال الأمريکي ويری الشاعر أنَّ تعبیر شعري   عن موقف حياد الدول العربي ّ 
ا في کف  ر الأعداء علی الهجوم علی الأرض العربيّ ة کأنََّّ هذا التصارع بين البلدان العربيّ ة هو ما یجسّ 

رض الشيطان يدقَّ بينها عطره السحري ويرمي بينها الحجر مما يزيدها افتراقاً ويزيد الأعداء تجرؤاً علی الأ
العربيّ ة. والشاعر للتعبیر عن هذه الحقيقة التي يؤمن بها ولصياغة هذا المعنی يوظّ ف البئر بوصفها من الرموز 
المکانيّ ة المغلقة التي لها جذورها الأسطوري ةّ المرتبطة بحضارة اليمن وبمنطقة برهوت في اتصالها السحري 

ويرمي الحجر خارجها؛ ففي الميثولوجيا العربيّ ة أنَّ  بالحجر وهو في الأساس لإبليس الذي یحلُّ في البئر
له تأثیر سلبي شيطاني علی المکان الذي يوضع فيه وإذا وضع بين »الحجر الذي يرميه الشيطان خارج البئر

. يستخدم 3«منزلين فإنَّ المشاکل والمصائب تقع بين أصحابهما ويبدأ ساکن المنزل بإلحاق الأذی بالآخر
سطورة في بعدها المکاني للتعبیر عن العلاقات المتشظيّ ة بين أقطار العالم العرب وهو ما یجرُّ الشاعر هذه الأ

الأرض العربيّ ة إلی الضياع وإنسانَّا إلی الامتهان وفي الدعوة إلی إلقاء الحجر في البئر في التشکيل 
ن الحضور الأجنبي في الأرض عبر الالتماسي دعوة إلی نبذ کلّ  الخلافات بين أجزاء العالم العرب للحدّ  م

التلاحم بين الدول العربيّ ة کلّ ها. وموقف الشاعر من الأمة العربي ةّ هو موقف حذام/ زرقاء من قومها حين 
ّیتيمحذَّرت قومها من هجوم الأعداء ولم يلتفت لها أحد فوقع ما وقع. اسمعه يقول في قصيدة   نجم

 م:2008
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/ ّتَ بَ قَّىّم نّلقَُىّالعاج  ّالبئر /ّما ّالضُّحى/وامرأةٌّّب قَعْر  ّأبوابَ ّیفتَحُ كَّرَق يمْ/مَطرٌ ّب ئري/واحمليني ّالآنَ يّب يَدیك  رجُ  

ّفيّالقلعةّفيّالبئر/حتىّینبضَّالطیُن/ّوم نّْ ّالوَهَجُّالأحَمرُ ّألبسُها/تجري..ّوأجري/ویَ فُورُ تخطفني..ّأخطفُها/تلبسُني..
ها/تطلعُّآلافُّالنجومّْ ّ..1ّّّأبراج 

ثّ ل هذه القصيدة التي تعتبر نوعا  من الخطاب الجسدي، مواجهة للخطاب السائد علی الثقافة تمّ
العربيّ ة الراهنة المتأثرة بالخطاب الأصولي العرب الذي يری في الجسد إحباطاً للرجل والجسد الذکوري في 

قافي العرب الذي يفرض صار الجسد هو الموضوع المحرّم الحديث عنه في الخطاب الث»المجتمع العرب و
تابواته علی الجسد إذ لا يری في الجسد إلا بعده الحسي الشهواني، مما جعل الصورة الموجودة للجسد 
تعتمد في الثقافة العربيّ ة علی الإغراء الجنسي مما يعکس الأخلاقيات المهدّرة في الثقافة العربيّ ة؛ لأنَّا تنظر 

ات التي تشکّ ل خطراً علی الأمة ومصدر لدمار الخطاب الأخلاقي إلی الجسد باعتباره جملة من الإغراء
. ومن هنا تعمل الثقافة العربيّ ة الأصوليّ ة علی فرض تابواتها علی الجسد وباتت الکتابة عنه في هذه 2«فيها

المجتمعات ممنوعة ويلجأ الشاعر والکاتب في دراسة الجسد والتجسيد الإيروسي إلی المراوغة والمخاتلة 
د فيه حقيقة الجسد الأنثوي وما يقطف منه الجسد 3لتخلص من الحضور الضاغط للسلطةل ، ویجسّ 

الذکوري عند التواصل معه من خلال توظيف الآية القرآنيّ ة تحت قانون التناص الامتصاصي ومخاطبة مارتا 
لة الجسد الذکوري وهي رفيقة الروح  وحاضنة السمو والتعالي جسداً وروحاً للرجل کما یجسّد الشاعر حا

عند فقدان التواصل مع الجسد الأنثوي أو عند تهميشه بفعل تابوات الثقافة العربيّ ة الراهنة عبر توظيف 
الفضاء الديکوري المتحقق بحضور المکان المغلق المتمثّل في رمز البئر في هذا التشکيل الشعري المکثَّف من 

لرموز لتجسيد ما يترتَّب عن التواصل أو فقدان التواصل بين ناحيتي الإیحاء والدلالة بخلق التشاکل بين ا
الجنسين. فالبئر في هذا التشکيل الشعري رمز مکاني مغلق وعنوان علی حالات من العذاب والمعاناة عند 
فقدان التواصل مع الجسد الأنثوي وطلب الرجّ  أو الحرکة للبئر، يعبرّ  عن رغبة الجسد الأنثوي للخروج من 

أو حالات الضيق والخناق التي تحيط به عند فقدان التواصل مع الجسد الأنثوي إلی إيقاع الرقص  عذاباته
ففعل   والانطلاقة أو الفيض والعطاء المتمثّل في المطر بالتواصل مع الجسد الأنثوي مما یمثّ له فعل الملابسة

ّلباسٌّلَکُمّوأنتُمّلباسٌّلَهنَّّ﴿الملامسة يتناص مع الآية:  في الآية بيانٌ لسبب الإحلال وعلی حدّ  قول و 4﴾هنَّ
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 ۰۰ حسين إلياسيو  عزت ملاإبراهيمي -ّجمالي  ةّالمکانّالمغلقّوالمفتوحّفيّشعرّمعدّالجبوري

 

ووظَّف الشاعر هذا المعنی من القرآن الکریم  1ابن الکثیر في تفسیره أنَّ اللباس في الآية هو السَّک ن والراحة
تحت قانون التناص ليؤکّ د من خلاله حقيقة يؤمن بها وهي أنَّ المرأة سکن للرجل وطمأنينة له وفي الواقع 

یحاول من خلال الإشارة إلی الآية القرآنيّ ة لإعادة القيمة والمشروعيّ ة إلی الجسد الأنثوي وهو  أنَّ الشاعر
مصدر خصب للرجل يتمکَّن بالتواصل معه ومخالطته أن يصل إلی الفيض وأن يصل إلی لحظة الاشراق 

يد  نبض التين عبر في بئره ويعبّر عنه الشاعر بتجسيد خروج الوهج الأحمر وما يعبّر عنه الشاعر بتجس
التشکيل الأنسني أو طلوع النجوم وهي الدال السيميائي علی معاني الرفعة والارتفاع. إنَّ التواصل مع 
الجسد الأنثوي رمز الخصب والنماء للرجل جسداً وروحاً والمرأة هي حاضنة الشموخ والحلم والسموّ  

 والينبوع الثرّ  للرجل.
ّ.ّالقبر/المقبرة3ّ

لی الأذهان عندما تمرُّ هذه اللفظة بالآذان هو الموت والضياع أو نَّاية دور الإنسان في ما يتبادر إ
، وقد وظَّف 2الحياة وإشارة إلی نَّاية المطاف وهي لفظة تحمل معاني الخوف والفزع من العالم المجهول

التمکّن من الدیمومة عند الجبوري هذا الرمز المکاني المغلق في قصيدة بطاقة العبو للتعبیر عن إرادة الحياة و 
 م(:1971المواجهة حتی الشهادة. اسمعه يقول )

ألقيتُّعلىّالقبر ّتعاو یذَّالفرارْ/بینَّ  دّْفيّالحفُرَة ّالجوفاء/غیَرّالانتظارّ/ثَُُّّ ّلمّْأج  ّالمرایاّودَّعتُّصمتَّالمقَبرهَْ/غیَرّأني  
ّصدريّوجبيني/نَهضَّ)الَحلاَّجُ(ّ تَهُّبیَنّعيوني.حاصروني/حَفرواّبالسيف  /فارتميتْ/ّثُُ ّعانقتُّبقایاّّم نّْرأسي/ّرمىّجُب َّ

ّبيتّْ /ّوأتيتْ/بعدَّأنّْأصبحَّوجهی/مُصحفاًّفيكُّل    .3.جُثَّتي/وتشظ يتُّعلىّمشنَقتي 

د الشاعر في هذا التشکيل الشعري الجدليّ ة بين الحضور وهو الحضور المتمثَّل في التشبّث بالأرض  یجسّ 
المتمّثل في الصمت والفرار والمقبرة في هذا التشکيل الشعري رمز مکاني مغلق ومعادل للعراق  وبين الغياب

المعاصر وما يطفح به من أشکال الموت والضياع والقبر معنی من معاني العدميّ ة والفناء والقاء التعاويذ 
يف الإیحائي للرمز المکاني المغلق، عن علی القبر، تعبیر شعري في الصورة الجماليّ ة الفنيّ ة المتأتيّ ة من التوظ

إرادة المقاومة للشاعر وصموده والحبّ  المتجذر للأرض في نفسه ويعبرّ  عن إلحاحه للتشبُّث بالأرض  
ففي فالمقبرة تشکّل مکانًا ضيّقاً مغلقاً وهي بمثابة المجمع والمثوی الأخیر وتمتاز بالظلمة والعتمة »وبالحياة 

القتامة والعتمة یموت الأمل  وذلك بانقضاء صور الحياة وتبقی الذکریات المحملة بعبق هذا المکان المتّسم 
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 ۱۱   والعشرون                  التاسع، العدد العاشرة، السنة راسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة د

 
وتوديع المقبرة تعبیر شعري  عن إرادة الحياة والتشبُّث بها وسط رکامات الموت وفضاءات 1«الماضي الغابر

لی النهاية المؤلمة التي تنتظر الضياع واذا کان الشاعر يوظّ ف الرمز المکاني المغلق المتمثّل في المقبرة ليشیر إ
الإنسان العرب عند اللجوء إلی الصمت القاتل فإنَّه يشیر إلی حتميّ ة الخلود والدیمومة والخروج من الموت 
المحتّم بارادة المقاومة التي يعبرّ  عنه الشاعر بنبذ تعاويذ الفرار علی القبور وبفعل الشهادة التي تعبرّ  عنها 

في تحوُّل الوجه إلی المصحف فالوجه في هذا التشکيل الشعري هو الطريق والوجهة التي الکناية الموجودة 
يسلکها الشاعر وهي الشهادة والفداء في سبيل الأرض والشهادة هي التي تجعل منه حلاجاً وتجعله منتصراً 

لّ ده علی مشنقته بعد أن تحولُّ وجهه وهو طريقته ووجهته في مواجهة الدواعش الذين في نَّاية المطاف وتخ
لوا سلسلة خراباته إلی مصحف في کلّ  البيوت وفي الحقيقة أنَّ الشاعر يؤّ کد في  جاؤوا إلی العراق ليکمّ 

ين حاصروا الظروف الحاليّ ة الطافحة بعنف الدواعش علی التمسك بطريقته في مواجهة الدواعش الذ
ا هي التي تجعل من الإنسان العراقي منتصراً وتصنع منه حلاجاً علی مشنقته مرفوع الرأس.  العراق لأنََّّ

ّ
 د.المکانّالفنيّالمفتوحّفيّشعرّمعدّالجبوري

وإذا کان المکان المغلق هو الداخل أو الفضاء المحاصر للإنسان والحيّز المکاني المحدَّد فالمکان المفتوح 
أنَّ النص من منظور السيميولوجي هو الفضاء المفتوح لسلسة لا »من الفرض الأساس الذي يری  انطلاقاً 

متناهيّ ة من الانبثاقات الدلاليّ ة التي تمکّنه من تأکيد حضوره عبر الزمان والمکان الأمر الذي يدفع به نحو 
د الإنسان في مسیرته اللامتناهيّ ة هو الفضاء المکاني المتّسم بالاتساع حيث لا یج 2«تحقيق وجوده الکينوني

 ما يشکّ ل عائقاً لرؤيته.
ّ.ّالبحر1ّ

البحر من الرموز التي استخدمها الجبوري في شعره بکثافة وهو يستخدمه تارة للدلالة علی معاني التيه 
والضياع وتارة يستخدمه في التموّجات الدلاليّ ة المختلفة. اسمعه يقول في قصيدة زمان القش 

 م(:2005اش)والخشخ
ّیاّ ّوغ بتَ ّاسْتَطالَ ّوالبحر ، ّالبحر  ّالممتَدُّ/بین ّالخنجرُ ّالصمتُ/هذا ّوهذا ّوالخشخاش/ ّالقش ّزمان غيَّبني

ّمّ  ّیا ّإليَّ/ ّ؟إليَّ ّالماءْ ّالماء /واسم  ّبیَن ّالقَطا/ ّأجنحة  ّرمَاد  ّالرَّمل/غیُر ّغیُر ّب يَدَيَّ ّیَ عُدْ ّ/ولم ّالحلمُ رآيّوطني/وَضَاقَ
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 ۲۲ حسين إلياسيو  عزت ملاإبراهيمي -ّجمالي  ةّالمکانّالمغلقّوالمفتوحّفيّشعرّمعدّالجبوري

 

ّفوقّالأولى/ونافذ /أیتهاّالبعيدةُّوالقَریبَةُ/لي/إذاّعانقت ني/أنّأُجل سَنَّك  ،ّ/یاّعشقي/ویاّشَجَني  ّوالشطآن  يّعلىّالخلُجان 
ّیلوحُ،/والقندیلُ،/ّوالأكليلُ/والحنَّاءّْ ّ؟..1ّعرشٍّ/وأعبرّهذهّالصحراءْ/متىّتَ تَ وَهَّجیَن،ّمتى/متىّقوسُّالهلال 

تی من الحضور الرمزي للبحر في هذا التشکيل الشعري الذي تلتقي فيه وجماليّ ة صورة البحر المکانيّ ة تتأ
ثيمة الوطن مع الصمت والخنجر الممتد بين البحرين، وهما المحيط والخليج والصمت وهو تعبیر عن الموقف 
 المتخاذل للدول العربيّ ة التي ترکت العراق وحده بوجه الإرهاب وهذا هو الذي جعل الإنسان العراقي يعاني

 من العذاب والفقدان حيث يعيش فصول المنفی والمأساة. 
ده الشاعر خلال صورة البحر المکاني ةّ هو عذاباته و معاناته أو إجهاض کلَّ أحلامه في منفاه  ما یجسّ 
أو رحلة التيه والضياع خارج الوطن التي تمثّ لها صورة البحر المکانيّ ة. وما يلفت الانتباه في هذا التشکيل 

ي هو المفارقة بين حالات الاتصال والانقصاع التي تعتري الشاعر وهو في رحلة التيه والضياع المتمثلة الشعر 
في البحر فحالات الانقطاع هو ما يعبرّ  عنها غياب الشاعر واستتطالة حضوره في البحر وحالات 

ر مما يعکس انتماء الاتصال هي التي جسّدها عبر فعل المعانقة أو قرب الوطن رغم بعد شخصيّ ة الشاع
الشاعر إلی الأرض وإلی الوطن رغم کل الويلات والمعاناة والعذابات أو يعبرّ  عن الأمل بالعودة والرجوع 
وما يؤکّ د هذا المعنی هو فعل العبور في تمثيله لمعاني التجاوز والانتقال من تخوم التيه إلی الاتصال بالوطن 

البحر والرضی بالموت والضياع في فراق الوطن ويستخدم الشاعرة الحبيب من دون أن یخضع الشاعر لإرادة 
تارة هذا الرمز المکاني للتعبیر عن روح المغامرة و للتعبیر عن فعل الحياة والانبعاث. يقول في قصيدة محنة 

 م(:2001السندباد )
/وهيَّحُطامْ/ّتتوارىّثُُالَّّموجةً، لَ/لاّبرقَ/أتُرىّموجَةً/ّیَشحبُّالبحرُ/والفُلْكُّتَهبُطُّللقاع  ّت لكَّالمدُامْ/لاّسواح  ةُ

ّالبحرُ، ّ/أمّرقدتُ،/روحيَّفيّقَ فَصٍ/وفَضائيّرمَادُ./أیُّها كّلامْ /ّرقَدَتّْشَهرَزادُ/وأناّبَ عْدُّفيّمُقلتيهاّبریقٌ/وفيّشَفَتَيها
كَّهذاّالرُّكامْ/خَل  ه ّالآنَّيجرفُّ/م نّْحطبٍّوطحال بَ/مرّ فَ/واطو ّبموج  بالأعاصیرّتُوق دُّجَمْرَّدميّ/حیَنّز دْنيّعواص  حَباًّ

/ماءَّالسلامّْ ّعلىّالأرض  رُّوجهُ،ّبلاديّمعي/ویرشُّ  ..2یبُح 
إنَّ مکانيّ ة البحر تعبرّ  عن روح المغامرة وإرادة الحياة والتوق إلی کشف المغاليق والانفتاح علی المجهول 

بمکانيّ ة البحر هو هيمنة البحر ومعطياته مثل وما یجلب الانتباه في هذا المشهد الشعري البصري المتحقق 
مما جعل من البحر ومعطياته مرکز »والمراکب والأعاصیر علی الفضاء الشعري للنص  ئالموجة والشواط

الثقل الدلالي المفتوح حيث يتحوّل البحر من صورته البصري ةّ إلی فضاء دلالي مفتوح وبؤرة الترکيز في صورة 
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 ۳۳   والعشرون                  التاسع، العدد العاشرة، السنة راسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة د

 
ه إلی فضاء الموت وحضوره إلی الحياة حيث تصبح معطياته المتمثَّلة في المواکب يشیر فقدان 1«جماليّ ة

والسفن بوابة للخروج والحضور أو بداي ةّ للحياة مما یجعل من صورة البحر المکانيّ ة تتضمن الجدليّ ة بين 
يتّسم به  الموت وبين الحياة فشحوب البحر تعبیر شعري عن خفوت إرادة الحياة بدلالة الشحوب وهو ما

الموتی قبل موتهم والشحوب إيذان بالأفول والإنتهاء وهذا هو ما يؤکّ ده فعل الهبوط وانتفاء البرق وانتفاء 
السواحل مما يسوق الروح الطوافة إلی الحضيض وإلی القاع وأما حضور البحر في ذات الشاعر مع 

ج والضياع المرتبط بالجسد والروح، تعبیر الأعاصیر التي توقد جمر دم الشاعر والجمر دال علی معاني التوه
شعري عن التوق إلی الحياة وکشف المجهول حيث يصبح البحر مهبط الروح والجسد للسموّ  والتعالي مثلما 
نلحظ في قصيدة کأس زرقاء، حيث يستخدم الشاعر مکانيّ ة صورة البحر لتجسيد الحياة الطافحة بالحرکة 

 لتواصل بين الرجل والمرأة. اسمعه يقول:والفاعليّ ة في ظلَّ حواري ةّ ا
ّفيّلوحَةٍ/ّیصعدُ/ّیصعدُّالموجُ، ّیستلقيان/ّوجهان  ّعلىّالرمل  /ّجسَدان  ّالفات ح  ّالشفاهُ/ّالنظَراتُ/ّوتبتلُّّبالأزرق 

ّالصمتُ/ رُ ّینحَس  كَّفّ ّأهمسُ:ّالأصاب عُ، ّتلتفُّ /، ّانتظرتُك  ّالبحر ./كنتُ ّعلى ّشراعٍ.نشَرْتُ ّألف  ّقبل  نْ /ّم  ّبكفٍ 
ّفشيئاً،/ ّللبحر /شيئاً/ ّالأفْقُ ّبغُصنٍ،/یهبطُ ّغصنٌ ّالتَّوحُّد /یلتفُّ ّأقاصي ،/حتى ّالحلُْم  ّطائ ر  ّ/يأخُذُنا ّالموجُ، ّويأخذُنا

/ليلٌّشفيفٌ/وكاسّْ ّتَشعَّان  ّإليه ّالنُّعاسْ/موجتان  ّ..2وینحد رُّالليلُّمثلَّ/ساحلٍّمقمرٍ/ّلاّیدبُّ
للجسد فالغصون وهی رمز  3هذا التشکيل الشعري هو الحضور الإيروسيوما يتجلّي عند التمعن في 

الذراع والکفُّ والشفاه من مکوّ نات الجسد حيث یجعل من المشهد الشعري الفسيفساء الجسدي الذي 
د البوح الحرکي الذي يتأتي من التواصل بين الجسدين ومايستفزَّ خيال المتلقي ويدغدغ مشاعره في هذا  یجسّ 

الشعري هو حضور البحر ومعطياته المتمثَّلة في الموجة والساحل والرمل والشراع في التعبیر عن المشهد 
فاعليّ ة الحياة وحرکيّ تها أوحلم الحياة عند حواري ةّ التواصل بين المرأة والآخر الذکوري في صورة جماليّ ة یحقّ ق 

د  الشاعر الجسدين مستلقيين علی رمال شعريتها حضور الخيال علی الفضاء الشعري المکاني حيث یجسّ 
الساحل ويصعدهما الموج وثم يدخلا عالم الحلم والرؤیا في تمازج کامل وتلاحم من دون التشظي والافتراق ثم 
د الشاعر انحدار الليل علی البحر مما يشکّ ل صورة شعري ةّ في غاية الجمال المتأتي من تلاقي الأفق  یجسّ 

اً عن رؤیا الحياة وفضاءات الحرکة والتدفق عند التواصل بين الرجل والمرأة وفعل والليل في حضرة البحر تعبیر 
الهمس علی الشراع وهي من لوازم البحر تعبیر شعريُّ يبوح بفاعليّ ة التواصل الجسدي أو إنَّ الشاعر يسعی 
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 (.145، صالصنعةّوالرؤیاءّالتشکيلّالشعري:صابر عبيد، وتحوّلاته ولغته وصوره وإيقاعاته )محمد 



 ٤٤ حسين إلياسيو  عزت ملاإبراهيمي -ّجمالي  ةّالمکانّالمغلقّوالمفتوحّفيّشعرّمعدّالجبوري

 

ادة بالجانب بتوظيف صورة البحر المکانيّ ة مع استخدام لوازمه عبر تجسيد حالة التوحد وهي ترتبط ع
الروحي للإنسان، يسعی من أجل أن یجعل من الصورة المکانيّ ة بؤرة المشهد الشعري لخلق مکانيّ ة الجسد 
والروح في صورة انتشار الشاعر علی البحر وتجسيد حالات الترقب والانتظار ومن ثم حضور الموج وهو 

فاعليّ ة التواصل بين الجسد الذکوري والأنثوي ومن یأخذ الشاعر والمرأة إلی عالم الحلم وعالم التوحد تعميقاً ل
ثم عزل الخارج الثقافي العرب الذي يری في الجسد وسيلة اشباع الرغبات والشهوات الحسيّ ة غیر أنَّ الشاعر 

 يرفض هذا المنطق الثقافي بتجسيد حالات التوحد والسمو الروحي والجسدي عند التواصل.
ّ.ّالصحراء2ّ

الرموز المکانيّ ة التي وظَّفها الجبوري في أشعاره بکثافة وحفلت الکثیر من النصوص إنَّ الصحراء من 
الشعري ةّ للشاعر بالمشهد الصحراوي في ظلّ خيال شعري مرهف یخرج الصحراء من نمطيّ ة الحضور إلی 

 م(:1974جزء شعري سيميائي يستفزُّ به خيال المتلقي. اسمعه يقول )
ّال ّم نَ ّالخروج  ّعصرُ ّدونَّهذا ّالخروجُ /آنَ كّالسيل  /مُنفَل تاً ّفي/الودیان  ّطاف حاً ّالقبيلة /مُهراً ّعلى صحراء /فاخرجْ

/وتأيّإشاري/غیَرّأني،ّقبلَّأنّْأبصرَّالإشارهَْ/الطریقُّ بٍرّمنّالدرب  یبقَّغیُرّش  بٌرّّق ناعٍ/وَدنَتّْساعَةُّالب شارهَْ/قلُتُ/ّلمّْ ش 
 ..1لمّیزلّْیسكنُّالمغَارهَّّْ/المدى/وخطويّنبّ  /فحلميّمُوغ لٌّفي

والمشهد الشعري يتعکّز علی معطيات التراث التاریخي العرب مثل الصحراء والقبيلة وهما المفهومان 
المرتبطان بشخصيّ ة عنترة وخروجه علی أعراف القبيلة وفي الواقع أنَّ الشاعر يستخدم شخصيّ ة عنترة في 

ت ليدعو الجماهیر علی الخروج ضدَّ السلطة ويبدو أنَّ هذا تقمّصه وراء الکلمات والرموز والإشارا
الصحراء في هذا النص »التقمص وراء شخصيّ ة عنترة یمثّ ل نوعاً من الهروب من بطش السلطة غیر أنَّ 

تتحوّل من بعدها الطبيعي ونماذجها العالقة في الخيال إلی تجربة تاریخيّ ة معاصرة تعيد إنتاج تجربة الإنسان 
فاه وظلال التيه أو تمثّل الرضوخ والخضوع لأمر السلطة المتمثَّلة في القبيلة فالصحراء هنا قصيدة في من

ة عن الجدليّ ة الأزليّ ة بين  2«داخل القصيدة استعاد الخيال من خلالها قصة عنترة بظلالها الموضوعاتيّ ة المعبرّ 
لموضوعاتي ّ استخدمها الشاعر للتعبیر عن الموت وإرادة الحياة وهي في هذا المشهد الشعري في بعدها ا

ظلال التيه المسيطر علی الخيال العرب أو الحلم العرب والخروج من الصحراء هو الخروج من ظلال التيه أو 
العيش المتّسم بالذل والعار إلی الوعي ومن ثّم إلی الثورة ضدَّ السلطة فالصحراء تساوي المأساة وهذه 
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 ٥٥   والعشرون                  التاسع، العدد العاشرة، السنة راسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة د

 
لسلطة الغاشمة للشعب العرب مثل أعراف القبيلة جعلت عنترة الفارس المغوار يعيش في المأساة التي أفرزتها ا

 بطون الصحاري.
ویمکن أن تکون الصحراء دالا سيميائيا علی التخلف الذي تعيش فيه الأمة العربيّ ة وما يقودنا إلی  

اع هو قناع الزيف والتزييف هذا المعنی هو الارتباط السياقي بين الصحراء وبين القبيلة والقناع؛ فالقن
والتصلُّف والقبيلة تمثّ ل الواقع العرب والصحراء هي الواقع العرب المصفَّد بسلاسل التخلف الذي يعيش 
فيه، فعنترة العصر الذي عاني من ويلات أعراف قبيلته يتمتّع بالوعي وبالحلم ويری أن التخلف السائد 

زيف الحضور العرب هو ما جرَّ العرب إلی الهزیمة ومن هنا يدعو  علی الشارع العرب والفکر العرب وهکذا
الشاعر، وهو عنترة العصر، الشعب العرب إلی الخروج من صحاري التخلف وزيف حضوره إلی المواجهة 

 :م(1974بطاقةّالسي دةّالمجری  ةّ) بالوعي واليقظة والبصیرة. يقول في قصيدة
ّاّ /ّالوقتُّمساءْ/جسديّالصحراء/ووجهُ ّالمجریَّةُ/تدخلُّبيّأقربَّحانٍ/مُنفَت حٍّللموج  ّنافورهَْ/السي  دةُ ّالمجریَّة  لسي  دة 

ّطقوسّ/أتنَفسُّفيهاّرائ حَةَّالسر  /فلنرقصّْحتىّنتوحَّدَ/حتىّنتَشَظَّى احترقيّ /الخمرَةُّتصعَدُ/ّوالرقصُّجنوني /للرقص 
ّالمتَُوه  جّ /كالخمَْرَةّ  فيّجسدي ّ.1عينيكّ ّفي/ضم  ينيّللألَق 

الصحراء هي الرمز المکاني المفتوح الذي یحمل دلالات التوسع والامتداد وهي تتضمّن الجدليّ ة بين 
معاني الضيق وبين الاتساع والامتداد المرتبطين بالدیمومة والخلود أو المرتبطين باتساع التأمل وانفتاح الرؤیا 

دم هذا الرمز المکاني في عقد تماثل بينها وبين الجسد إذ إنَّ الصحراء حاضنة الرؤیاء ومبعثه والشاعر استخ
الذکوري ليعبرّ  عن حقيقة يؤمن بها وهي أن الجسد الأنثوي مصدر الرؤیاء والحلم والتأمل بالنسبة للجسد 
الذکوري ويضفي علی الجسد الذکوري الاتساع والامتداد المرتبطين بالرؤیاء والحلم وفي هذا التعبیر تخرج 

دلالاتها المألوفة في وعي المتلقي وبدعم من القرينة السياقيّ ة تشيع بالحرکة والفاعليّ ة وتصبح الصحراء من 
بؤرة الجسد الذکوري للتأمل والرؤیاء ورحبيّ تها تعبرّ  عن امتداد الفضاء الجسدي الذي يتحوّ ل من مفهومه 

شهد الصحراوي ميدانًا رحباً المکاني إلی العنصر الأساس للوعي والتأمل حيث يصبح الجسد بدلالة الم
للإنسان ليحقّ ق عبر الامتداد والتوسع کينونته الوجودي ةّ أو یخرج الجسد وفق المشهد الصحراوي عن 
دلالاته المرتبطة بالسکون والضيق والتحديدي ةّ إلی معاني الشمول والرحبيّ ة حيث يصبح مصدراً للحلم 

لمشهد الصحراوي ومکانيّ ة البحر نلحظ أن الشاعر بعد والصحوة وإن عدنا إلی موضوع التمازج بين ا
تجسيد المشهد الصحراوي کما مرَّ أعقب هذا المشهد بمشهد شعري مرتبط بلوازم البحر وهو صورة الموج 
وتموُّجه تعبیراً عن معاني الحرکة والاستمراري ةّ ليؤکّ د ما يعبرّ  عنه المشهد الصحراوي فالجسد الذکوري في 
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الجسد الأنثوي يتوغل في حانٍ منفتحٍ للموج ليؤکّد أن خصوصيّ ة الجسد الذکوري في تماثله مع تلاحمه مع 
ّآخرّالصحراء ليس السکون، بل الجسد الذکوري يتّسم بالحرکة والفاعليّ ة واسمعه يقول في  ّلون للصورة

 م(:1974)
كُّل ّ  كّنتُّبكيتُكَّیاّوطني/حتىّابيضَّتّْعينايَ/فألغيتُّق راءَةَ ّبعينيكَ/وحیَنّطلعتَّمعي/وقفتُ/ّّأني   ّالبرق  مواعيد 

فَةًّ ّأرص  ّليستْ ّالعربيَّةُ ّالمدنُ كیْن/ ّالس   ّالجرُح/وبیَن ّبیَن ّمِ َّا ّوتشرینْ/أعمقُ ّحُزیرانَ ّالصورةَ/بیَن ّأنَّ لوجوه ّ/ولذا/أعرفُ
ّا م  /الدَّمُّفيّرحَ  فيّالأعراق  مُّمُحتَق ناًّ مَّالمنُتَظ رینْ./قلتُمْ:ّ)كانَّالدَّ ّمُحتق نٌ/لكنيّأنُب ئُكمّْأنيّفيّتشرینَ/رأیتُّالدَّ ّالمقُفل  لجرح 

ّطریقَّالرؤیا/ّلكنيّأنُبئُكمّْأنيّفيّتشرینَ/رأیتُّ /یسدُّ ّالصحراءْ/قلتُمْ:)كانّالعطشُ/المتُداخلُّفيّالعظم  یورقُ/بیَنّرمال 
ّالجند ّالممتدینَ/م نَّالجولانّ  ّ..1ءّْإلىّسيناّ/الماءْ/یتدفقُّبیَنّاكَُف  

د الواقع العرب والفلسطيني وما لفَّ به من الحزن والمرارات والعذابات في يونيو  والمشهد الشعري یجسّ 
وکانت النکسة بمثابة زلزال کبیر هزَّ جسد الأمة العربيّ ة وغطّی اليأس صفحات الشعر العرب بعد  1367

دون الموت الم خيّم علی الشارع العرب برؤية تشاؤميّ ة، النکسة في جزء کبیر منه، حيث راح الشعراء یجسّ 
فقد انبری الکثیر من الشعراء بعد النکسة للنهوض بالإرادة العربيّ ة المخفوتة والجبوري من شعراء هذا التيار 
حيث يکرّ س في أشعاره الوعي الفعلي المرتبط بالواقع الإنساني المعيش والوعي الممکن المرتبط بالمستقبل أو 

تقبليّ ة المتمثَّلة في تشرين رمز التفاؤل مما يکمن فيه الوعي الممکن المرتبط بحالات الفرح والبهجة الرؤية المس
المتأتيّ ة من الانتصار ودحر العدوان وهذه هي الخصوصيّ ة الأساسيّ ة للشاعر الملتزم الحق عند عزّ الدين 

الذيّيُل  لّالواقعّضمنّمنظورّجماليّجدليّومنظورّأنَّّالمبدعّالحقّالذيّیمتلكّالصدقي  ةّهوّ»ّالمناصرة، حيث يری
ّالمستقبل ّاستشراف ّإلی ّ ّیتجاوزها ّثُ ّالإجتماعي  ة، ّالتحولات فقد جسَّد الجبوري، في ضوء هذه  .2«یعي

الحقيقة، الوعي الفعلي والوعي الممکن المرتبط بالمستقبل العرب بعد النکسة خلال المشهد الصحراوي؛ 
د الشعري بما یحمله هذا الرمز المکاني المفتوح من الدلالات والإشارات هي الواقع فالصحراء في هذا المشه

العرب المکسور بعد الهزیمة وفي استخدام هذا الرمز المکاني المفتوح معادلًا للواقع العرب المهزوم تعميق لعمق 
م بدلالات الشمول والاتساع وفي توظيفها مع ادلًا موضوعياً للواقع العرب المأساة أو الهزیمة فالصحراء تتسّ 

من الضعف والموت والاحباط وفي هذا  محاولة لتعميق مأساة الواقع العرب وما آلت إليه الأرض العربيّ ة
ده الشاعر في هذا المناخ الصحراوي هو حتميّ ة تجاوز  يتجلّی الوعي الفعلي المرتبط بالواقع العرب وما یجسّ 

وهو شهر الأمطار ورمز التفاؤل في هذا  -ياة والخلاص والحري ةّ بقرينة تشرين الواقع العرب المهزوم إلی الح
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 ۷۷   والعشرون                  التاسع، العدد العاشرة، السنة راسات في اللّغة العربية وآدابهامجلة د

 
د الشاعر تدفق الماء وهو رمز الحرکة والاستمراري ةّ ورمز الحياة بدلالة قوله تعالی :ّالتشکيل الشعري فيجسّ 

ّأَفَلَاّیُ ؤْم نُونَّ﴿ كُّلَّّشَيْءٍّحَيٍ  عل من الصورة الشعري ةّ أيقونة سيميائيّ ة دالة في التشرين ليج 1﴾وَجَعَلْنَاّم نَّالْمَاء
وبقرينة الدم   -علی معاني الحياة والبهجة والسرور مما يقودنا إلی الوعي الممکن المرتبط بالرؤية المستقبليّ ة

ق" وهو القرينة المضمرة لفعل الشهادة أي إنَّ الشهادة تمثّ ل القوة المحرّ کة لجسد الأمة العربيّ ة وفي فعل "يور 
تجسيد شعري عن حالة الانبعاث والحياة المنبعثة من بين رمال الصحراء وما یحقق شعري ةّ المشهد الشعري 
د الشاعر الدم وأسند إليه فعل الإيراق والإخضرار وصارت  هو حضور الخيال في التشکيل حيث یجسّ 

فت الانتباه في هذا التشکيل الصحراء مبطن الفعل والدم مما يضفي الجماليّ ة إلی المشهد الشعري وما يل
الشعري هو المزج بين الصورة الصحراوي ةّ ومکانيّ ة صورة الماء وهو من لوازم البحر والصورة البحري ةّ في هذا 
التشکيل الشعري تؤکّ د حقيقة المشهد الصحراوي في دلالته علی بزوغ الحياة واستمراري تّها وفي نَّاية 

 عن مدی تواتر الرموز المکانيّ ة المفتوحة والمغلقة في شعر الجبوري:المطاف نقدّ م إحصائيّ ة دقيقة 

 
إنَّ البحر أحرز قصب السبق بالنسبة لغیره من الرموز المکانيّ ة المفتوحة والمغلقة ویأتي بعده رمز 

ن مرة وثم الکهف والقبر من بين هذه الرموز أقلُّ توظيفاً بالنسبة لغیره م 25الصحراء وقد بلغ توظيفها 
مرات ولا بأس بالإشارة إلی أنَّ حضور  10مرة و  18الرموز المکانيّ ة حيث يتقلّص فيهما التوظيف إلی 

المکان في شعر الجبوري مرتبط بالحالة الشعوري ةّ للشاعر أو یأتي في إطار المعاني في تلاؤم تام ومنطقي بين 
 من الرصيد التاریخي المعرفي فنری المکان المکان والمعاني والحالات المختلفة. ولا یخلو الحضور المکاني

 الموظَّف في شعر الشاعر يعيدنا، عبر الاسترجاع، إلی التراث العرب.
ّ
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 النتيجة:
 نستنتج مما سبق عدة نقاط أهمها:

.معد الجبوري من الشعراء البارزين الذين احتلَّ البعد المکاني حيّزاً واسعاً من بنيات شعرهم ولمعد 1
الخاص بمکانيّ ة المشهد الشعري انطلاقاً من وعيه الشديد بوظيفة العنصر المکاني في المشهد الجبوري شغفه 

 الشعري ودوره في إنضاج النص من ناحيتي الجماليّ ة والدلاليّ ة.
. الرمز المکاني في شعر الشاعر له رصيده الأسطوري أو الديني والتاریخي مثلما نلحظ في رمز 2

 لصحراء.الکهف والبئر والبحر وا
.استخدم الشاعر رمز الکهف في قصائده في صورة مفارقيّ ة لا تناسب ملامح المکان والشخصيات 3

في القصة القرآنيّ ة، فليس الکهف في شعر الجبوري المأمن والملاذ للذين يلجأون إليه ولم يعد قادراً علی أن 
، بل یجدون في شخصيّ ة یحميهم من بطش دقيانوس ونجد الشاعر أهل الکهف لا يلوذون بالکهف

دقيانوس الملجأ ونجد الشاعر يستخدم رمز البئر في أشعاره والبئر ليست عنوان العذاب والمعاناة، بل البئر 
تصبح تارةً وسيلة الشعب إلی العزة والانفتاح مثلما حدث للنبي يوسف وتأتي تارة مع ما تحمله اللفظة من 

إبليس في حضرموت للدعوة إلی نبذ الخلافات بين الدول العربيّ ة  الحمولات الدلالية المرتبطة بأسطورة رأس
لصدّ  العدوان واستخدم الشاعر رمز الصحراء والبحر ليعبرّ  من خلال الرمزين عن معاني التيه والضياع 
د خلال الدلالة المتسمة بها رمز البحر والصحراء عن فاعليّ ة الحياة وبزوغه والخصب والانبعاث وفيما  ویجسّ 

يرتبط بموضوع المرأة نجد الشاعر يستخدم المشهد المکاني المتمثّل في البحر ليعبرّ  عن حقيقة يؤمن بها 
ومفادها هو أن الجسد حاضن الرجل جسداً وروحاً والتواصل معها يزجُّ الرجل إلی النشوة والدفء جسداً 

 وروحاً.
يال علی الفضاء المکاني للشعر وسيطرة . تتحقق شعري ةّ المکان في شعر الجبوري من خلال هيمنة الخ4

الخيال علی اللغة الشعري ةّ کما تتحق الشعري ةّ من خلال لعبة اللغة في فضاء التشکيل الشعري فنری الشاعر 
يزرع خلخلة في ملامح المکان وله رصيده التراثي بأنماطه المختلفة تحت قانون المفارقة أو يکسب العنصر 

ليعمّ ق من جهة من دلالات الشعر من جهة وإضفاء الشعري ةّ علی منطقة التلقي  المکاني حيوي ةّ في حضوره
ّمن جهة أخری.

ّ
ّ
ّ
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 ی فارسیهاچکیده
 زیباشناسی مکان باز وبسته در شعر معد جبوري

 ** لياسياحسين ،  *براهيمياعزت ملا

 چکیده:

يم برای ترس مکان از عناصر مهم ساختار شعر عربي معاصر است و بعد مکاني شعر نه تنها ابزار شاعر

ست. متن نيز سهيم ا هایمحيط پيرامون خود است، بلکه این بعد مکاني در تقویت معاني و دلالت

به شود؛ از خيال ناشي مي زیبایي حضور مکان در شعر عربي معاصر با خيال شعری در ارتباط است و

است.  شود که قوه خيال حاکم بر آني از شعر تشکيل ميیعبارتي دیگر زیبایي بعد مکاني در فضاها

ا یایستا و ررسي مکان ایستا و ناپژوهش حاضر به دنبال این مهم است که با یک دید زیباشناسانه به ب

تکيه بر  یافتن به این مقصود باپژوهش برای دستاین مکان باز و بسته در شعر معد جبوری بپردازد. 

لجبوری هایي از شعر معد اشناسي به بررسي نمونهگيری روش نشانهکارتحليلي و با به روش توصيفي و

هف والبئر الک»ناصر مهم ساختار شعر الجبوری است. که مکان از ع دهدميپرداخته است. نتایج نشان 
 اني ایستا راشاعر این رموز مککه مغلق شعر او است  های مکاني بسته واز مهمترین رمزگان «والمقبرة

عد را در ب معادل عراق معاصر که رو به افول وانحطاط است، به کار گرفته است. شاعر این رموز ایستا

 وه آزادی بگيرد که با مفهوم آگاهي به آینده در ارتباط است و همان اميد ایدئولوژیک آن به کار مي

مله جا نيز از دری دهد. صحراء ویا انتقال از اوضاع نامناسب کنوني به اوضاع مطلوب را نوید مي رهایي و

ایي ویرمي وپهای مکاني از گکارگيری این رمزگانهای دال بر مکان ناایستا هستند که شاعر با بهرمزگان

ای را به دهزکارگيری این رموز زندگي رکود کند و یا با بهزندگي در سایه ارتباط بين دوطرف تعبير مي

ها سعي کشد که نسيم زندگي در آن جاری نيست وگاهي نيز شاعر با به کارگيری این رمزگانتصویر مي

ر ستا در شعر بررسي بعد مکاني ایها دارد و دبار آناوضاع أسف نمایي تراژدی کشورهای عربي وبر بزرگ

خورد و شاعر با های تاریخي و دیني مثل رمزگان الکهف به چشم ميشاعر، حضور برخي رمزگان

 کند.های ظالم ترسيم ميها ضعف اراده عربي در برابر قدرتکارگيری ناسازواری این رمزگانبه

 .باز، مکان بسته ، زیباشناسي، مکانمعد جبوریشعر معاصر عراق، : هاکلیدواژه
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The aesthetics of the closed and open place in the Poetry of 

Maad Jabouri 

Ezzat Molla-Ebrahimi, Professor, Tehran University, Tehran, Iran. 

Hossin Elyasi, Ph.D, Tehran University, Tehran Iran. 
 

Abstract 

Spatial experience in the contemporary poetry is an outlet of the poetic 

expression. The significance of place as one of the essential elements of 

contemporary poetry stems from poetic visualizations or the presence of 

space in a poetic space dominated by a poetic imagination that makes the 

poetic space equivalent to the special elements in the poetic experience of 

the poet. This study aimed to investigate the presence of closed and open 

spaces in the poetry of Jabour Al-Jabouri and reveal the consequence of 

these features in his poetry. It employed a descriptive- analytic approach. 

eee  eesearch eeed seii iii c llll s oo aaalyze aalll es ff iii s eeesss rrr ... 
The research found that the place is one of the most important formal 

components of Jabouriss poetry and renders the closed spatial symbols 

equivalent to Iraqiss deteriorating reality or makes them representative of 

contemporary Iraq. It shows that jabouri was aware of sufferings under the 

oppression of the American authorities.  The open space at Al-Jabouri is 

associated with symbols such as the sea and the desert and is used by the 

poet at times to embody a life that is full of euphoria, warmth and life in the 

context of communication between men and women and sometimes 

represents life that is not lived because of the absence of communication 

between the two genders due to the dominance of male.  What draws the 

attention of the audience to the artistic presence of the place in the poetry of 

Jabouri is the strong presence of historical and religious narratives in the 

poetic text, where he employs some spatial and historical spatial references 

to create a poetic representation of the reality of contemporary Iraqi, 

characterized by silence and suffocation as we observe in his employment of 

Abstracts in English 



169                      Studies on Arabic Language and Literature                      
   

the cave imagery, which was used by bleak images to reflect the weakness 

of the will of the Arab peoples and their submission to authoritarian 

oppression. 

Keywords: Contemporary Iraqi Poetry, Muad Jabouri, Poetry, Closed 

space, Open space. 
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